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  جمیع التخصّصات     النص الأدبي الحدیث                                          : مادة

  بن زیاني: الأستاذ   السنة الثانیة لیسانس                                       :المستوى

  :08محاضرة رقم 

  المقالة: الفنون النثریة

لون من ألوان التعبیر النثري الذي كثر استعماله في الأدب العربي الحدیث، وهي من  المقالة   

، مع أن بعض الكتاب العرب قدیما مارسوا فن الرسائل العلمیة يثمرات الاتّصال بالأدب الأوروب

، ولكن رسائلهم كانت أطول حجما من )وغیرهم... كالجاحظ، ابن المقفع، السیوطي( والأدبیة، 

  . الحدیثة المقالة

اللّون من النثر إلى انتشار الصحافة وتنوعها، وقد تناولت المقالة  ویرجع الفضل في ذیوع هذا  

العربیة موضوعات سیاسیة واجتماعیة وعلمیة وأدبیة ونقدیة، واختلفت خصائص أسلوبها تبعا 

  .لاختلاف أنواعها

موحدة الفكرة، تعالج بعض قطعة نثریة قصیرة أو متوسطة،  هي المقالة :مفهوم المقالة) 1

الخاصة أو العامة معالجة سریعة، تستوفي انطباعا ذاتیا، أو رأیا خاصا، ویبرز فیها  القضایا

العنصر الذاتي بروزا غالبا، یحكمها منطق البحث، ومنهجه الذي یقوم على بناء الحقائق على 

  .یخلص إلى نتائجهاعرضها بالشواهد و مقدماتها، و 

هناك خصائص عامة تمیز المقالة، صغر حجمها، ووحدة موضوعها، : ةأجزاء المقال)2

  :وسهولة أسلوبها، وتقسیمها إلى عناصر ثلاث هي

هي نواة المقالة، لذا یجب على الكاتب أن یضمنها ما یجلب، وما یسیطر على  :المقدمة -

والمقدمة قد تطول أو تقصر، وذلك  انتباه القارئ، فیعرضها في أسلوب ممتع شیّق، یشد القارئ،

  .رؤیة الكاتب للموضوع بحسب
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وهو صلب الموضوع، وفیه یتناول الكاتب عرض الأفكار عرضا مترابطا، مستعینا : العرض -

ع و في ذلك بالشواهد، الحجج، والبراهین، أي بما یؤكد آراءه واتجاهاته، ویشترط فیه وحدة الموض

  .ركیز والفهم، كما یشترط التّلاحم، والترابط بین الأفكارلمساعدة القارئ أو السامع على الت

والعرض، یعرض فیها الكاتب بطریقة  ة، ونتیجة طبیعیة للمقدمةهي ثمرة المقال :الخاتمة -

ولأهمیتها یجب أن تكون واضحة،  ،موجزة خلاصة الأفكار الرئیسیة التي یرید توصیلها للقارئ

  .ذهن القارئمقنعة، لأنها تكون آخر شيء یستقر في 

   :فیما یلي یمكن توضیح أنواع المقالة وخصائصها، وأبرز كتابها،: أنواع المقالة) 3

اتخـــذت المقالـــة السیاســـیة مـــن الصـــحافة مســـرحا لهـــا، ولـــم تجـــرؤ الصـــحافة  :المقالـــة السیاســـیة )أ

إلــى ) جمــال الــدین الأفغــاني( العربیــة فــي بدایــة ظهورهــا أن تتنــاول موضــوعات سیاســیة، حتــى جــاء 

جماعــة مــن المصــریین، أخــذوا  م، وبــدأت حركتــه السیاســیة الواعیــة، وانضــم إلیــه1871مصــر ســنة 

یحـــررون مقـــالات صـــحفیة، وفـــي نقـــد العـــادات الاجتماعیـــة، ومهاجمـــة الأوضـــاع السیاســـیة، وكـــان 

عمـاء لمقاومة الاستعمار في البلاد العربیة أثر في نمو المقالة السیاسیة وتطوّرها، وقد اتخذ منهـا الز 

والسیاسـیون والقــادة وســیلة للاتّصــال بجمهـورهم، كمــا كــان للأحــزاب السیاسـیة فــي الــبلاد العربیــة أثــر 

  .في تطور المقالة السیاسیة وذیوعها

وقــد اختلــف أســلوب المقالــة السیاســیة بــاختلاف الظــروف السیاســیة التــي كانــت تواجههــا، فعنــدما    

ن إلـــى أســـلوب المـــداراة أو الإیحـــاء والتلمـــیح، وعنـــدما یكبـــل المســـتعمرون أقـــلام كتابهـــا كـــانوا یلجـــأو 

  .یطلقون لهم بعض الحریة في التعبیر یلجأون إلى الهجوم العنیف من غیر تحفظ أومداراة

وتتمیز المقالة السیاسیة بالبعد عن التكلف وسهولة الألفاظ ووضوح الفكرة والعمـل علـى إثـارة    

  .الحماسة، وتغلیب الفكرة وذكر البراهین والحجج

رائــد هــذا النــوع مــن المقــالات، ثــمّ تابعــه مئــات الكتــاب فــي مختلــف ) جمــال الــدین الأفغــاني( ویعــد  

  ...لكواكبي، وعبد الحمید بن بادیسعبد الرحمان ا: البلاد العربیة، مثل
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ـــة) ب ـــة الاجتماعی عبـــر العدیـــد مـــن كتـــاب المقالـــة الاجتماعیـــة عـــن مشـــكلات مجتمعـــاتهم،  :المقال

الفقــر والجهـــل والبطالــة والـــدین ( وحــاولوا أن یتخـــذوا منهــا وســـیلة لإصــلاحه، فتحـــدثوا عــن مشـــكلات

وقــد غــدى الصــراع الفكــري بــین المجــددین والمحــافظین حــول ...) والعــادات والتقالیــد والمــرأة والأســرة

المقالـــة الاجتماعیـــة، ونالـــت بـــذلك اهتمامـــا لـــدى جمهـــور لاقیـــة موضـــوعات القـــیم الاجتماعیـــة والأخ

  .القراء

وتتمیــز المقالــة الاجتماعیــة بوضــوح الفكــرة وتصــویر المشــكلة ومناقشــتها فــي هــدوء ورویــة،    

ــة والاستشــهاد  ــة أو الواقعی ــة التاریخی ــى ذكــر الأمثل ــة إل ــة الاجتماعی ــاب المقال ــرا مــا یلجــأ كت وكثی

ة والأحادیث النبویة الشریفة، وأحیانا تحتوي على النصح أو التهدید أو الرجـاء بالنصوص القرآنی

  .والأمل

قاسم أمین، المنفلوطي، محمـد كـرد علـي، الخضـر : ( ومن أبرز كتاب هذا النوع من المقالة، نجد  

  ).وغیرهم...حسین التونسي، الشیخ عبد الحمید بن بادیس، الشیخ محمد البشیر الإبراهیمي

یلجــأ الأدبــاء إلــى أســلوب خــاص یصــورون فیــه مشــاعرهم نحــو الأشــیاء، ولكــلّ  :قالــة الأدبیــةالم) ج

أدیــب وجهــة نظــره فــي الحیــاة، ولــه انطباعــات معینــة نحــو بعــض الأحــداث أو المنــاظر التــي یتنــاول 

الحــدیث عنهــا، لا لهــدف سیاســي أو اجتمــاعي، وإنّمــا یهــدف لإبــراز قــیم جمالیــة وفنیــة دون مراعــاة 

  .یة أو مطابقة الواقعللموضوع

وان كان الأدیب الملتزم هو الذي یتخذ مـن أدبـه أداة لخدمـة مجتمعـه وإنسـانیته، فلـیس معنـى ذلـك   

أن تـذوب خصـائص المقالـة الأدبیـة فــي غیرهـا مـن أنـواع المقــالات الأخـرى، لأنّ القالـب الـذي یمیّــز 

لــى الخیــال والتصــویر وتســتخدم أنّهــا تعتمــد ع أســلوبها یجعلهــا نمطــا مســتقلا، ومــن أهــمّ خصائصــها

عبــارات جزلــة وألفــاظ مختــارة موحیــة، وتركــز اهتمامهــا علــى عمــق الفكــرة ووضــوحها، وســلامة اللغــة 

  .وصحتها

عبــاس محمــود العقــاد، أحمــد حســن الزیــات، طــه حســین، مــي : ( ومــن كتــاب المقالــة الأدبیــة، نجــد  

  ...).زیادة، أحمد أمین
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مُه وتذكر ما فیه من محاسـن وعیـوب، وكثیـرا مـا وهي ترتبط  :المقالة النقدیة) د بالأدب فتحلّلُه وتقوِّ

تتنـــاول المقالــــة النقدیــــة دیــــوان شــــاعر أو قصــــیدة منـــه أو قصــــة أو مســــرحیة أو روایــــة أو بحثــــا فــــي 

  .الدراسات الأدبیة أو أي عمل أدبي آخر، وتطبق علیة نظریات النقد وتعطیه أحكاما

وذلــك عنــدما یســتخدم الناقــد عــرض  أحــدهما موضــوعي: ة جــانبینومــن هنــا نجــد أن للمقالــة النقدیــ  

عنـدما یصـوّر فهمـه الخـاص لفكـر الأدیـب أو أسـلوبه أو خصائصـه  وجانـب ذاتـينظریته في النقـد، 

  .ویتمیّز أسلوبها بالدّقة العلمیة وجمال الأسلوب. الفنیة

ــة النقدیــة دورا عظیمــا فــي توجیــه الأدب والنهــوض بــه، ومــ أحمــد : ( ن أشــهر كتابهــاوقــد أدّت المقال

حســـن الزیـــات، عبـــاس محمـــود العقـــاد، طـــه حســـین، محمـــد منـــدور، محمـــد غنیمـــي هـــلال، مخائیـــل 

  ...).نعیمة، محمد یوسف نجم،

  

  

 


